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ABSTRACT 
  

This study examines the mythology of dreams as described in the Great Book of Animal Life by the historian  

Al-Damiri (d. 808 AH) and its impact on Islamic collective consciousness in the Mamluk era, particularly 

during the Circassian Mamluk period (784-923 AH). These dreams, which took the form of animals, reflected 

a symbolic image; as they were not merely fleeting individual experiences but conveyed an effective symbolic 

mythological system that played a direct role in producing social meanings, guiding moral behavior and 

general traditions, and legitimizing authority. 

The study was distinguished by its presentation of two images from animal mythology. The first was the 

mythology of predatory animal dreams, which evoked the images of the lion, the tiger, and the wolf as 

reflections of coercive authority and representations of the enemy and political danger, revealing people's 

fears of violence and of political and military conflict. The second image was titled 'The Mythology of 

Economic and Service Animals,' from which horses, camels, cows, and sheep were chosen for their direct 

connection to the flock, money, taxation, and work, and for their embodiment of the social and behavioral 

structure of the Mamluk era. 

The study concluded that animals and their dream images in Al-Damiri's codex were not treated as mere 

natural beings, but rather as symbolic and mythological mediators that reflected the beliefs and perceptions of 

society and authority, along with the accompanying meanings of strength, weakness, fertility, and crises. 

Dreams intersected between the religious and the political and, through this symbolism, became a tool for 

reshaping collective consciousness after a period of multiple transformations and crises in various fields.  

The study relied on several scientific approaches that combined historical analysis of texts, mythological 

interpretation of animal dreams, and a close examination of dreams as reflections of society and the mind.   
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هـ( وأثرها في الوعي 808ميثولوجيا المنامات في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري )ت
هـ(923–784الجمعي الإسلامي في عصر دولة المماليك الجراكسة )  

 ناصر واليم.د سلام 
 مركز التعليم المستمر               -جامعة واسط 

  
 الملخص

هدددو ورهرهددا فددي الددويي ال معددي 808تتناول الدراسة ميثولوجيا المنامات مثلما وردت في مدونة حياة الحيوان الكبرى للمؤرخ الدددميرت ت  

هدددو دعددد ان كانددا تلددج المنامددات التددي جددا ت دصددورة 923-784الإسلامي في العصر المملوكي؛ لا سيما في يصددر المماليددج ال راكسددة  

ا فددايلا  كددان لددا الدددور المبا ددر فددي ان ا ميثولوجيددي ا رمزيددي تددا  الحيوان تعكس صورة رمزية؛ إذ لم تكن ت ارب فردية يادرة دل نقلا لنا نظامدد 

 .المعاني الاجتمايية وتوجيا السلوك الأخلاقي وتقاليده العامة فضلا  ين  رينة السلطة

وقد تميزت الدراسة دعرض صورتين من الميثولوجيا الحيوانية كانا الأولى هي ميثولوجيا منامات الحيوانات المفترسة التي استحضرت فيها 

صورة الأسد والنمر والذئب دوصفهما انعكاس ا للسلطة القاهرة وتمثلات للعدو والخطر السياسي وهو مددا ارهددر هددواجس النددال ت دداه العندد  

والصراع السياسي والعسكرت، وجا ت الصورة الثانية تحا ينوان ميثولوجيا منامات الحيوانات الاقتصادية والخدميددة اختددارت منهددا الخيددل 

 .وكيوالإدل والبقر والغنم لما لها من ارتباط مبا ر دالريية والمال وال باية والعمل وت سيد البنية الاجتمايية والسلوكية في العصر الممل

واستخلصا الدراسة ان الحيوانات وصورها المنامية في مدونة الدميرت لم تتعامل معا يلى انا كائن طبيعي فحسب ، دل كان وسيط ا رمزياّ  

وميثولوجييا يكس قنايات وتصورات الم تمع والسلطة وما رافقهما من معاني القوة والضع  والخصب والأزمات؛ إذ تقاطعا المنامات دين 

الديني والسياسي وتحولا يبر تلج الرمزية الى رداة لإيادة تشكيل الويي ال معي دعد ان ياش في تلج المدة في تحولات وازمات متعددة في 

 . تى الم الات

وايتمدت الدراسة يلى مناهج يلمية يديدة جمعا دين التحليل التاريخي للنصوص والقرا ة الميثولوجية للمنامددات الحيوانيددة ونظددرة فاحصددة 

للمنامات دوصفها صورة معبرة ين طبيعة الم تمع ومخاوفا سعي ا للكش  ين الدور الوريفي للمنامات في تثبيا منظومة القدديم وإيددادة إنتددا  

  البنية الاجتمايية في العصر المملوكي.

 :الكلمات المفتاحية  الدميرت، المنامات، حياة الحيوان الكبرى، ميثولوجيا الحيوان، الويي ال معي
 

 

 المقدمة  

تُعد ميثولوجيا المنامات من الظواهر الاجتمايية التي  غلا الفكر البشرت منذ رقدد  الازمدان دعدد رن و دعا لهدا تد ويلات 

ا مما جعلها تكتسب مكانة خاصدة فدي الدويي ال معدي؛ لا  ا كبير  وتفسيرات متنوية اخذت منها التفسيرات الدينية والاسطورية حيز 

الرؤيا الحسنة سيما في سياق كتب التراث الإسلامي دعد ان ارتبطا دالوحي والنبوة والصالحين؛ ومثلما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلمو:"

 . و9/30هد، صفحة 1422 البخارت،  "من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة

ولعل هذا التصور الديني منح المنامات سلطة معرفية وروحية جعلتها مصدرا للإلها  والتوجيا الاجتمدايي حتدى ددات يلدم 

ا مما سايد يلى اهتما  المؤرخين المسلمين في  تى العصدور الإسدلامية الدى الالتفدات الدى هدذه الظداهرة  التعبير ركن ا معرفييا قائم 

 دوصفها مكملة للنسيج الثقافي والاجتمايي الإسلامي.

رهمية الدراسة دوصفها مو وي ا حيوييا يدرل ميثولوجيا المنامات فدي موسدوية يلميدة يملدا يلدى توريد  الرمدز   يت تِ

الحيواني في المنامات في تشكيل الويي ال معي وت هيره في مختل  جوانب الحياة في مدة تاريخية حرجة من تاريخ العالم الإسلامي 

هدو التي اتسما دالا طراب السياسي والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وغيرها؛ 923-784وهو يصر المماليج ال راكسة 

مما جعل الم تمع دحاجة ماسة الى المنامات وتفسيرها لفهم الواقع المؤلم والتنبؤ دالمستقبل الغامض والم هول دوص  وجود المنا  

 وتفسيره لم يكن ترف ا دقدر ما هو  رورة لفهم الم هول والمصير القاد .
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هدو نقطة الانطلاق يلى الرغم من تصنيفا  من كتب يلم 808واتخذت الدراسة من كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرت ت

الحيوان الا اناُ ت اوز هذا التصني  ليكون مرآة ياكسة للثقافة الإسلامية في يصره؛ِ لإنا مز  دين التاريخ والادب والاجتماع والفقا 

ويلم المنامات؛ إذ لم يكن اختيار الدميرت للمنامات في مدونتاِ م رد استعراض لما سبق، دل تعبيرا ين الويي ال معي الدذت كدان 

ا ت اوز وجوده المادت ليعبر ين تطلعاتا وواقعا المعاش.   يرى الحيوان رمز 

وتتمحور إ كالية البحث في كيفية تحول المنامات الحيوانية في موسوية الدميرت الى دنيدة رمزيدة منت دة للدويي ال معدي 

وت هيرها في المسارات الاجتمايية والسياسية في يصر المماليج ال راكسة من طريق دعض الأسئلة المحورية وهي: ما هي رددرز 

الرموز الحيوانية التي تناولها في سياق المنامات وورفها درمزيتها الميثولوجية في تشكيل الويي ال معي و رينة السلطة السياسية 

او نقدها؟ وما هو دور تلج المنامات في توجيا السلوك الاجتمايي وتعاملا مع الازمات الاقتصادية والاجتمايية والسياسية؟ وما هي 

 البوايث التي دفعا الدميرت دوصفا فقيها ويالما الى الاهتما  دميثولوجيا المنامات في مؤلفاِ حياة الحيوان الكبرى؟

ا  وقد ارتكزت الدراسة يلى فر ية ان المنامات لم تكن م رد راهرة فردية؛ لا سيما انها  دكلا فدي كتداب الددميرت نظامد 

رمزيا يكس صورة الم تمع الإسلامي في يصر المماليج ال راكسة دلغة مشتركة دين الرمز الحيدواني والتفسدير الدواقعي والتنبدؤ 

كلما ازدادت دالمستقبل والتصديق دالمنامات في توفير الامن النفسي في روقات الازمات والاست ادة للقلق الوجودت في هذا العصر؛ ف

 .الازمات في الم تمع ازدادت فايلية المنامات دوصفها اداة تعويض رمزت

وايتمدت الدراسة يلى المنهج التاريخي التحليلي في تتبع راهرة المنامات في الفكدر الإسدلامي فدي يصدر الددميرت وقبلداِ 

وتحليلها في  و  السياق التاريخي والاجتمايي المعاصر لها، فضلا  ين المنهج الوصفي في يرض طبيعدة المنامدات فدي سدياقها 

الرمزت والثقافي، مع المنهج التفكيكي في تحليل الرمز الحيواني في المنامات وديان دلالتا العميقة في الويي ال معي ومعرفة كيد  

يتم كش  اكتساب الحيوان معناه الرمزت والميثولوجي في سياق المنامدات؛ لا سديما تلدج التدي رهدرت فدي تشدكيل المعتقددات والقديم 

 والسلوكيات في رطار الم تمع المملوكي.

اما ما يخص الدراسات السادقة فلم ن د في حدود دحثنا دراسة مشادهة يمكن الوقوف يليها سوى دعض الدراسات التي تناولا 

 الدميرت وكتادا حياة الحيوان الكبرى التي لم تناول الكتاب من منظور ميثولوجيا المنامات ورهرها في الويي ال معي.

ولم يكن البحث في ميثولوجيا المنامات في كتاب حياة الحيوان الكبرى احصائييا لكدل الميثولوجيدا الحيوانيدة وديدان دلالاتهدا 

ورمزيتها دقدر ما كان يرتكز يلى ديان رهر المنامات في تشكيل الويي ال معي؛ لذا قسدم البحدث الدى مقدمدة وتمهيدد يدرض حيداة 

الدميرت دشكل نختصر مع ديان مفهو  الميثولوجيا والمندا  فدي الفكدر الإسدلامي، تبعدا مبحثدان ، تنداول الأول ميثولوجيدا منامدات 

الحيوانات المفترسة، وتنداول الثداني ميثولوجيدا منامدات الحيواندات الاقتصدادية والخدميدة مشدفويا داسدتنتاجات الدراسدة، وقائمدة 

 دالمصادر والمراجع.

 ...التمهيد

 هـ(808-742اولًً: نبذة عن حياة الدميري)

كمال الدين محمد دن موسى دن ييسى دن يلي الدميرت، المعروف د دي البقا ، رحد ردرز يلما  القرن الثامن ودداية القدرن التاسدع 

اله رت، فقيا  افعي، داحث، ورديب، ا تهر دموسوييتا الواسعة، لا سيما في كتادا "حياة الحيوان الكبرى" الذت جمدع ددين يلدو  

هدو في قرية دميرة في مصر، ونش  في مدينة القاهرة، ددر 742الفقا والحديث والأدب والحيوان وتفسير المنامات، ولد الدميرت سنة  

حياتا المهنية دالخياطة، هم طلب العلم منذ نعومة ارفاره، وتتلمذ يلى يد كبار العلما  في يصره، ودرل العلدو  كافدة وددرع فيهدا، 

ولا، فضلا ين اللغدة العرديدة، وااداب، حتدى تصددى للإقدرا  والإفتدا ، ومدا زاد مدن ومنها التفسير، والحديث النبوت، والفقا ورص

مكانتددا العلميددة الرفيعددة رنددا تددرك مصددنفات قيمددة ويديدددة، ردرزهددا ور ددهرها كتدداب "حيدداة الحيددوان الكبددرى"، الددذت وصددفا 

هدو د نا كتاب مشهور وذو فوائد كثيرة؛ إذ لم يكن م رد مع م حيواني، دل هو موسوية جامعة تناولا الحيوانات 902السخاوت ت
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من منظور فقهي، ولغوت، ورددي، وتفسيرت، دما في ذلج تفسير المنامات المتعلقة دها، وقد ر ار ادن ح ر العسقلاني في مؤلفا إنبا  

 الغمر رن الدميرت صن   حياة الحيوان الكبرىو وهو كتاب حافل دالمعلومات المختلفة.

ا تهر دعبادتا وصياما، ولا كرامات ورخبار دالمغيبات اسند منها إلَِى المنامات، واخرى الى دعض الشُّيُوخ، ودهذا يتبين رن ارتباط  

 الدميرت دمو وع المنامات لم يكن يالما ومؤرخا فقط، دل  خصية يُعتقد رن لها صلة دالعالم الغيبي من طريق الرؤى والمنامات.

ا، قضداها فدي طلدب العلدم والنشدرة والتد لي . 66هدو يدن يمدر نداهز 808توفي في الثالث من جمادى الأولى سنة    ينظدر:  يامد 

 .و1/439،   1967؛ السيوطي،  60-10/59؛ السخاوت، د.ت، الصفحات  2/348،   1969العسقلاني، 

والمنام في الفكر الًسلامي  ثانيًا: مفهوم الميثولوجيا 

تحمل الميثولوجيا معاني واسعة في المفاهيم الإسلامية والغردية؛ إذ لا تقتصر في معناها العا  يلى الاساطير القديمة، دل تتعدى ذلج 

لتشمل القصص المقدسة وكثير من الروايات الت سيسية التي تعرض معاني الوجود وتحاول تفسير الظدواهر الكونيدة والاجتماييدة؛ 

وهذا ما ر ار اليا ميرسيا الياد دوص  الأسطورة قصة مقدسة تعرض احداث الازمان الأولى للبشرية التي يا ها الانسان في واقعا 

 .و6، صفحة 1991 الياد،  الحقيقي دعد ان ايطتا السلوك والمعنى وادتعدت ين مفهو  الحكايات الم ردة

اما المنا  فقد جمع مصطلحات يدة  ملا الحلم، والرؤيا، وا غاث الاحلا ، إذ فصل الفكر الإسلامي في تلج المفداهيم وو دع لهدا 

حدود معينة في تفسير الاحلا  والت ويلات المنامية؛ ولعل منها الرؤيا الصادقة التي فُسرت دانها من الله وجز  من النبدوة كمدا ا دار 

 .و9/30هد، صفحة 1422 البخارت،  "الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطانالحديث النبوت: "

و ورؤيا ملدج مصدر وغيرهدا، وكدان اددن وقد رولى القرآن الكريم في محكم آياتا رهمية دالغة للرؤيا كما في قصة يوس  يليا 

ى لــ  َ" هدو ر ار في معرض تفسيره لسورة يدونس الدى ت كيدد ذلدج:774كثير ت ر  لمُرَ أ وْ هــَ ا المَْســْ اهــ  الُح ةرَ ي ر  ا الصــح ؤْيــ   كثيدر،  "الرُّ

 و4/242هد، صفحة 1419

الرؤيــا مــن الله ان " صلى الله عليه وسلمو: اما الحلم فقد و ع في خانة التخيلات الشيطانية والوساول النفسية التدي لا يمكدن ت ويلهدا؛ إذ ذكدر النبدي

 و3/1003، صفحة 1964 القرطبي،  "والحلم من الشيطان

وتبقى ا غاث الاحلا  في الفكر الإسلامي دوصفها رؤيا مختلطة لا معنى لها، وتفُسر دانها ا طرادات نفسية او جسدية او جز  من 

 و3/214 الغزالي، د.ت، صفحة هدو واصف ا إياها دخيالات المنا  505حديث النفس؛ ولهذا ر ار الغزالي ت

واستناد ا الى تنوع مفاهيم المنامات فان ميثولوجيا تلج المفاهيم يمكن دراستها يلى انها راهرة رسهما في دنا  المعتقدات الاجتمايية 

هدو الى ان الاحدلا  ردمدا تكدون فدي دعدض 1143ورهرت في البنية الاجتمايية دتوجيا السلوك الاجتمايي؛ ولهذا ر ار النادلسي  ت

 .و15 النادلسي، د.ت، صفحة  الم تمعات مرآة للفتن والمحن وصورة حية لطبائع البشر

وقد كان الويي ال معي في يصر المماليج دصورة يامة  يتكون من م موية رفكار وقيم ومعتقدات متعددة اسهما في تشكيل هوية 

الم تمع وتوجيا سلوكا ورفكاره تحا ت هير يوامل معقدة؛ لعل منها الخلفيات الدينية التي كان لها الأهر المبا ر يلى جوهر الم تمع 

ا مرجعييا ل وانب الحياة المختلفة؛ لا سديما النصدوص الدينيدة التدي تعلقدا دالمنامدات  المملوكي الذت  كل فيا الدين الإسلامي اطار 

ا مدن العلدو  808والمعتقدات الغيبية، لذلج وجدنا المؤرخ ادن خلدون ت هدو قد افرد فصلا  في مقدمتا ين تعبير الرؤيا دوصدفا يلمد 

مما يؤكد يلى ال ذور الدينيدة للمنامدات واهميتهدا فدي  و625، صفحة 1988 خلدون،  الشريية التي اتخذها النال منذ ازمان دعيدة

 الم تمع.

وقد يززت الأو اع السياسية المضطردة في يصر الممالج ال راكسة التفات النال الدى الرؤيدا والمنامدات؛ لا سديما الصدرايات 

الداخلية المستمرة دين الامرا  والانقلادات المتكررة التدي سدايدت يلدى ددروز حالدة يدد  الاسدتقرار؛ ولدذلج ر دار المقريدزت ت 

هدو ان الهر  والقلق تزايد دين النال دسبب الفتن التي لا تتوق  دين الامرا  لهذا تداول النال فيما دينهم المنامات التي تبشدرهم 845

، فضلا ين ذلدج فد ن الازمدات الاقتصدادية، والكدوارث و5/244، صفحة 1997 المقريزت ا.،  دالفرح او تلج التي تنذرهم دالعذاب
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الطبيعية، وانتشار طرق التصوف دشكل واسع في هذا العصر مع انتشار راهرة الت لي  في الموسدويات الثقافيدة ومنهدا موسدوية 

الدميرت التي جمعا دين العلم والادب والاسطورة؛ إذ كانا محاولة لحفظ الهويدة الثقافيدة فدي العصدر المملدوكي؛ لا سديما ان هدذا 

ا دت مع وترتيب الموسويات الضخمة لتعويض النقص الثقافي الذت خلفتا الحروب مع الحرص يلى حماية دقايا  العصر كان مشهور 

 .و3/111، صفحة 2012 زيدان،  التراث الإسلامي من الاندهار

ويبدو ان هذه العوامل دكل تفاصيلها  كلا ويي ا جمعييا اتسم دالتدين والقلق والبحث ين المعنى في الصور الغيبية مما جعل المنامات 

 تتصدر المشهد الاجتمايي في العصر المملوكي دوصفها واحدة من الطرق التي تؤدت الى فهم العالم وتوجيا السلوك الإنساني.

 المبحث الأول

في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري )ت  هـ(808ميثولوجيا منامات الحيوانات المفترسة 

ا في المخيل الإسلامي؛ وذلج لرمزيتهدا التدي ارتبطدا   ا كبير  تحتل الحيوانات المفترسة من مثل الأسد والنمر والفهد والكواسر حيز 

دالقوة والبطش والسلطة والخوف؛ ولذلج اخذت مكانتها في الرؤى المنامية يلى وفق تصدورات متعدددة جمعدا ددين الخيدر والشدر 

والنصر والهزيمة، واصبح سياقها الميثولوجي انعكاسا لصورة الويي ال معي في العصر الإسلامي؛ إذ تحول الحيوان المفترل الى 

رمز هقافي لا دلالات مركبة وتعبيرية يكسا مخاوف الم تمع وتصوراتا ين السلطة، والقوة، والعداوة، والحماية الإلهية، ويمكن 

من ذلج الكش  ين كيفية تحول الحيوان من كائن ديولوجي الى صورة اجتمايية مشفرة تعكس الويي ال معي في يصر المماليدج 

ال راكسة دكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرت؛ لا سيما ان هذا العصر اتص  دالعن  السياسي والصرايات الدائمدة ددين الامدرا  

 التي يكسا القلق الاجتمايي الحائر دين دطش السلطة وغدرها.

ولعل من المنامات الحيوانية تلج التي تتعلق دالأسد الذت احتل قمة الهر  الرمزت في منامدات يدالم الحيدوان ومثدل السدلطة والقهدر 

والموت؛ ولهذا فصل الدميرت حياتا وذكر روايات متعددة في منامات الأسد دوص  رؤيتا يند المنا  سلطانا  ديد البطش والب ل، 

، لكدن فدي تفسدير مندامي آخدر ذكدر و1/22هدد، صدفحة 1424 الددميرت،  ويدوا متسلطا ردمدا يددل يلدى المدوت وقدبض الأرواح

هدد، 1424 الددميرت،  فمن رأى أسدا من حيث لً يراهر وهرب من  الرائير فإن  ينجــو ممــا يخــاار وينــال حكمــا وعلمــا"الدميرت:"

هدد، 1424 الدميرت،  :" ومن رأى أسدا يثب على الناسر فإن السلطان يظلم رعيت "وفي مو ع هان ذكر الدميرت  و1/22صفحة  

 .و1/22صفحة 

ويبدو ان الأسد في الذهنية المملوكية هو ت سيد لقوة السلطة وصورة مستعارة للسلطان ال ائر والعدو المتسدلط او للمدوت القدادض 

يلى الأرواح؛ ودذلج تحول الحيوان الى تمثيل ميثولوجي رمزت للسلطة المت برة والقاهرة، مما يكس رؤية الم تمعات الإسدلامية 

الى السطلة المركزية التي اتسما دالشدة والصرايات ويد  الاستقرار السياسي؛ لا سيما في يصر المماليج ال راكسة ذلج العصر 

كان السلطان فيا يمثل قوة يسكرية مطلقة لذلج ف ن تفسير وهوب الأسد يلى النال هو تعبير ين رلم السلطان لرييتا ، وهذا يصور 

لنا ان المنامات رصبحا مساحة آمنة للنقد الرمزت غير المبا ر وتعبيرا ين القلق الاجتمايي والسياسي وقناة لقول ما لا يمكن قولا 

 يلى ارض الواقع آنذاك.

وإذا كان الأسد يعكس صورة السلطة المطلقة في المنامات الحيوانية ف ن النمر هو ااخر يمثل العدو الذت ي هر دعداوتا، وتُعد رؤيتا 

في المنا  سلطانا جائرا  ديد الشوكة يتمحور يليا كثير من الت ويلات المنامية، فقتل هذا السلطان دمثادة قتل لعدو متسلط، والاكل من 

هد، 1424 الدميرت،  لحما هو دمثادة نيل الشرف والمال، ومن رآه في ديتا ف نا يحل فيا فاسق فاجر، ومن اصطاده نال منفعة كبيرة

 .و2/496صفحة 

ويبدو ن تفسير النمر دالسلطان ال ائر كان اكثر  يوي ا في كتب المنامات؛ ولعلا انعكال وا ح للسياق التاريخي والاجتمايي لتلج 

العصور التي دونا فيها تلج النصوص؛ لا سيما في مدونة الدميرت؛ إذ من المعلو  ان الحاكم آنذاك كانا لا السدلطة المطلقدة يلدى 

هدو وصفا انا رجل 110الشعوب ؛مما  كل مصدر قلق دائم لهم وهذه الدلالات اتفق يليها اغلب المفسرين ددليل ان ادن سيرين  ت
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، ومثل ذلج ردما يؤسس لأدعاد نفسية تؤهر سلب ا و1/377، صفحة 1940 سيرين، ف ور وحقود ومتسلط خائن، ويدو راهر العداوة 

في الشخصية التي تنطبق يليها رمزية النمر في المنامات، ودشكل لا يختل  يدن تعبيدر اددن سديرين، ذكدر اددن  داهين الظداهرت 

 .و812، صفحة 1995  اهين،  هدو ان منامات النمر تمثل رجلا قويا وسلطانا رالما ويدوا راهرا873 ت

ويبدو ان فكرة قتل النمر في المنا  تحول الحلم الى ساحة انتصار رمزت؛ وردما يعدها المفسرون مثل ادن سيرين وادن  اهين صفة  

ا ذاتييا يعيد التوازن النفسي الى الحالم من طريق التمرين الذهني يلى كيفية التعامدل مد ع للغلبة في الواقع، وهو دذلج ردما يُعد  عور 

 المواق  الصعبة ومواجهتها والسيطرة يليها حتى يتحقق الكمال النفسي.

اما ركل لحم النمر الذت فُسر في المنامات دنيل الشرف والمال، ف ن ذلج يرتكز في تفسيره ميثولوجيدا يميقدة تتمحدور تخدص فكدرة 

امتلاك الانسان ومنحا خصائص وقوة هذا الحيوان؛ ولهذا ر ار احد الباحثين الى ان تفسير الاحلا  في العصور الإسلامية المختلفة 

كان وسيلة مهمة للتعامل مع القلق السياسي والاجتمايي، وانعكاسا لطموحات الم تمع لنيل المدال والشدرف دوصدفا مدن رهدم القديم 

ا الاجتمايية، ودما ان النمر يمتلج القوة الخطيرة؛ لذا كان يمثل السلطة والقوة التي طالما سعى الانسان الى امتلاكها مما يُعد انعكاس

 .و267-234 فهد، د.ت، الصفحات  رمزيا في الارتقا  الاجتمايي والاقتصادت

وإذا انتقلنا الى ميثولوجيا الذئب في مدونة الدميرت ن ده انتقل الى رمزية رخرى لا ترتقي الى مساحة السلطة والتسلط ، دل ذهب الى 

لص غشوم ظلوم... ومن رأى ذئبا دخل داره فليحذر اللصــو ر ومــن رأى ذئبــا مساحة الخطر الاجتمايي المبا ر فهو في المنا  "

فإن  يتهم إنســانا ويكــون المـتـهم بريةــا لقصـةـ يوســ  عليـ ـ الصــلاة والســلام. ومــن رأى ذئبــا وكلبــا واجتمعــا علــى النفــا  والمكــر 

 .و1/505هد، صفحة 1424 الدميرت،   والخديعة"

والملاحظ ان الذئب في صورة المنامات لدى الم تمع يكس صفة انعدا  الثقة في الم تمع دعد ان كان الكذب والو اية وسيلة للترقي 

ا للظلدم الاجتمايي او الإطاحة دالخصو  وان ارتباطا دقصة يوس   و يضفي يليا رمزية ذات دعد ديني واخلاقي وت علا رمز 

 الذت يقع يلى الأدريا .

عدو ظلوم كذاب لص غشوم من الرجال ... مكار مخــادف فمــن دخــل داره ذئــب دخلهــا لــص ولهذا ذكره اغلب مفسرت الاحلا  رنا "

ا لقصـةـ  ا فإنـ ـ يـتـهم رجــلًا بريةــً وهحول الذئب من صوره  إلى صورة غيره من الحيــوان الأنســي لــص يتــوب ... وقيــل مــن رأى ذئبــً

ولعل الت ويل للرؤيا نفسها ن دها في مدوندة ؛ و1/372، صفحة 1940 سيرين،  يوس  علي  السلام ولأن الذئب خوا وفوات أمر"

ال "هدو 873ادن  اهين ت عُي  أ و رجــل كــذوب مَخــ  قيل الذ ُئْب لــص عــ  م( و   " رَؤْيا الذ ُئْب هدل على مكر لقصة يوَسَ  )ع ل يُْ  السحلا 

: "والذئب سلطان ظلوم غشــوم أو لــص هدو مع المفسرين الاخرين دقولا1143ويتفق النادلسي  تر و813، صفحة 1995  اهين،  

ععي  أو رجل كذوب مخال  فمن رأى أن  يعالج ذئبًا فإن  يعالج رجلًا كذلك والذئب هدل رؤيت  على الكذب والحيلة والعــداوة للهــل 

 .و127 النادلسي، د.ت، صفحة  والمكر"

وردما هذا التوافق النصي دين المفسرون في متون مدوناتهم المنامية يلى اختلافها من حيث الزمان والمكدان  دكل صدورة نمطيدة 

موحدة للذئب في المخيل الإسلامي دوصفا انعكاسا لصفة الخداع والسطو والعدوان؛ ولعل تلج الصورة لم ت ت من فراغ ددل جدا ت 

نتي ة التفايل دين البيئة العردية الصحراوية وت اردا مع حياة الحيوان المفترل الذت كان يهدد قطعانا دالموت دعدما يتسدلل يليهدا 

؛ حتى ارتبط ذلج دالويي ال معي تحا فكرة الذئب اللص الذت يتسلل خفية.  ليلا 

و التي فصلها القرآن الكريم دسبب لكن ما يميز الذئب ميثولوجييا هو اتهاما دالباطل يبر استديا  صورتا في قصة النبي يوس   

وهو ما يحمل دلالات رخلاقية ردما تت اوز وجدوده  و17 سورة يوس  آيا :  "وأكل  الذئب ونحن عن  غافلونقول اخوة يوس : " 

الواقعي من استديائا دالخطاب الديني وتحولا الى رداة رمزية في دنا  القيم الأخلاقية، لكن هذا لا يعني ان الحيوان الدذئب فدي كتدب 
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المنامات يقو  يلى تفسير ديني دل دائما يحمل مقياسا رمزيا ينحصر دالتسلل والعوا  ليلا  ودين صفات الانسان المذمو  الي يشار لا 

 دالكذب والخداع والسرقة. 

ا ين مدونات مفسرت الاحلا  دوصفها تراكمات هقافية  ودذلج يمكن القول ان صورة الذئب في كتادات الدميرت ردما لا تختل  كثير 

وصلا الى الم تمع المملوكي في يهد الدميرت جمعا دين الت ردة البيئية العردية، وقصة يوس ، ودين الويظ الشعبي، والتوري  

الأخلاقي دعد ان تم إيادة انتاجها في كتاب حياة الحيوان الكبرى لتعكس مخاوف اجتمايية من الخيانة والاتها  الباطل وتعبير وا ح 

 ين الصرايات الداخلية والاجتمايية.

وإذا كان الذئب يمثل الخداع والغدر في مدونة الدميرت فان الفهد يكس صورة العز الممزو  دالغضب فهو رمز للسلطة المتقلبة غير 

الفهد في المنام عدو مذبذبر لً يظهر العداوة ولً الصداقةر فمن نازع  نازف إنسانا ... إن رؤيتـ ـ هــدل "المستقرة؛ اذ ذكر الدميرت:  

 .و2/308هد، صفحة 1424 الدميرت، على العز والرفعة والدلًل مع الصخب والعياط"  

وردما تاريخييا تتناسب صفة الفهد من السياق العا  الذت كان يعيشا الدميرت في زمدن دولدة المماليدج ال راكسدة فدي القدرن الثدامن 

اله رت التي يرفا دطبيعتها العسكرية المتسلطة التي تقو  يلى طبقة الامرا  المماليج؛ إذ كانا العلاقة دين السلطان والامرا  مبنية  

هددو 845يلى التوازن احيان ا ودين الانقلادات المتكررة في احيان رخرى، وما يديم ذلج هو وص  المؤرخ المصرت المقريزت  ت

 المقريدزت،  الذت ر ار الى اختلاف الحياة السياسية في زمن المماليج وتقلبها متمثلة دكثرة العزل والس ن والاغتيالات دين الامرا 

وهو ردما يبرر اسقاط صورة تذدذب الفهد يلى واقع المماليج ال راكسة من الناحيدة التحليليدة، لكدن  و120-114، الصفحات 1997

يند النظر الى النص الداخلي للدميرت ن ده لا يبتكر تفسيرا مع طبيعة الحياة السياسية التي يا ها دل ن د منامات الفهد تداولتها كتب 

تعبير الرؤيا من قبل، لكن التلون والا طراب في حياة الفهد وارتباطا دالثقافة الإسلامية في العصور الوسطى من استخداما للصيد 

ا للترف السلطاني؛ لا سيما ان الحيوانات المفترسة غالبا ما يردطها الخيال الإسلامي دالطبقة  رحيانا في دلاط الملوك؛ ردما جعلا رمز 

 الحاكمة المتسلطة قديما وحديث ا؛ لعلاقتها دالقوة والافترال والوحشية مما يسهل استعارتها للصور السياسية.

 المبحث الثاني

 ميثولوجيا منامات الحيوانات الًقتصادية والخدمية

تتمثدل الحيواندات الاقتصدادية والخدميدة دالددواب والانعدا  التدي  دكلا صدورتها فدي الدويي ال معدي رمزيدة الاقتصداد والخدمدة 

والاستقرار، لا سيما في الم تمعات الزرايية التي ردما ردطتها في مواقع يددة فدي الخصدب والثدروة والفقدر؛ ولعدل مدن رهدم تلدج 

الخيل في  "الحيوانات التي ارتبطا دميثولوجيا المنامات هي الخيول التي حددتها رهميتها درمزية متعددة الأوجا؛ إذ ر ار الدميرت: 

ة وعزا. وربما دل ذلك على اهســاف حالـ ـر  ة وزينة وعز وهي أشرا ما ركب من الدوابر فمن رأى عنده منها شةيا نال قو  المنام قو 

 .و441-1/440هد، الصفحات 1424 الدميرت،  وادرار رزق ر وانتصاره على اعدائ "

ا دالفرل وذكر تعاديرها ورؤياها في المنامات دمعاني  تى؛ وي تي هذا الاهتما  لمكانة الفرل فدي التدراث  ولعل الدميرت كان مهتمي

الإسلامي لاستخدامها المبا ر في حياة الملوك والسلاطين والواجبات العسكرت؛ ولهذا تعددت الدلالات المنامية للفرل دشكل واسع ؛ 

، امــرأةرو حتدى  شــريكٍ فــي هجــارةرو  رجلٍ شــري رو يلى  ولدٍ ذكرٍ شجاف، وقد يدل يلى العز والجاه والسلطةإذ تعبر رحيانا ين  

دحسب سياق المنا  وحال الرائي؛ فإذا مات الفرل في يد صاحبا كان ذلج دليلا يلى  فقدان من يُنسب إليا الفرل، كولدٍ رو زوجةٍ رو 

 .و2/299هد، صفحة 1424 الدميرت،   ريج

 الأســود أو الأدهـمـيلدى رميدرٍ مشدهور، و وقد و عا المنامات تعادير كثيرة وخاصة دحسب رلوان الخيل؛ رذ دل لون الفرل الأدلق

يرمدز إلدى النصدر والعدز، لأندا  الأشــهبيلى همٍّ رو فتنة، دينما  الأشقريلى المرض لمن ركبا، و الأصفر أو المريضيلى المال، و

 .و2/299هد، صفحة 1424 الدميرت،  فيشير إلى الدين والورع الأغر  المحجحلمنسوب إلى خيل الملائكة، رما 
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الفدرل ال مدوح يرمدز إلدى الرجدلٍ الطدائش، والحدرون إلدى ولم تكتِ  منامات الخيول دالألوان فقط دل تعدى ذلج الدى صدفاتها؛ إذ 

المتهاون البطي ، وكثرة  عر ذنب الفرل دلالة يلى زيادة في المال والولد، اما في منامات السلطان فيددل يلدى زيدادة فدي ال ندد، 

 .و2/299هد، صفحة 1424 الدميرت،  وقطع ذنب الفرل يدل يلى فقدان الولد رو تفرّق ال ند

ركوب الفرل لمدن يسدتحقها دلالدة يلدى نيدل العدز وال داه اما ركودها واستخدامها في المنامات فلا تخلو من ميثولوجيا رمزية؛ إذ 

ا فهدو  والمال، وقد يدل يلى سفر، لأن السفر مرتبط دالحركة والفرل وسيلتها، فإن كان حصان ا كان حصن ا وحماية، وإن كدان مهدر 

دشرى دولد جميل، وإن كان درذون ا كانا حال الرائي متوسطة لا فقر ولا غنى فاحش، وإن كان ركودا دلا ل ا  رمز إلى الفو دى 

؛ ودذلج يمكن القول ان الخيول في المنامات ترتبط دميثولوجيا متعددة جمعا دين و2/300هد، صفحة 1424 الدميرت،   وسو  التددير

القوة والمكانة والنسل والمال دحسب هيئة الفرل وراكبها وصفتا في المنا ، فضلا  ين المكاندة الرمزيدة المركبدة التدي حظيدا دهدا 

الخيول في التراث العردي الإسلامي واخذت ت مع دين البعد الديني والحردي والاجتمايي، وهذا مدا انعكدس يلدى هدرا  دلالتهدا فدي 

ان الخيل كانا من رهم يناصر القوة والوجاهة في الم تمدع العرددي ال داهلي والإسدلامي، ويُعدد المنامات، إذ ر ار جواد يلي الى 

 .و200-1/199، الصفحات 2001 جواد، امتلاكها دليلا يلى السيادة والقوة والنبل الكبير 

الخيــل معقــود فــي : "  صلى الله عليه وسلموولعل ردرزها حدديث النبديولا ننسى ان مكانة الخيول قد تعززت دعد رهور الإسلا  دالنصوص الدينية؛ 

وهو من النصوص المهمة التي ا فا يلدى الخيدول دعدد ا دينيدا  و4/28، صفحة 1422 البخارت،  "نواصيها الخير الى يوم القيامة

 في إ ارة الى البركة والخير في امتلاكها.

ا يمثل ت ويلات ليسا يادية دل  ولعل كل ما ذكر من خلفيات هقافية تناولتها مدونات تعبير الرؤيا ين الخيل وما ذكره الدميرت ايض 

ا وصورة ميثولوجيا مكثفدة للسدلطة ويلامدة  يكسا البنية الاجتمايية والعسكرية التي نش ت فيها دوص  الفرل او الحصان رمز 

 هقافية يكسا تصورات الم تمعات الإسلامية في القوة والنسب.

وي تِي ال مل دالمرتبة الثانية دعد الخيل في المنامات كونا يحمل دلالات رمزية متعددة ت مع دين الصدبر والحدزن والقدوة وهدذا مدا 

 "والجمــل الأعرابــي يــدل علــى الحــجذكره الدميرت؛ إذ ر ار الى رن ال مل في المنا  يدل يلى الحج، اسدتناد ا إلدى القدول المد هور: "

ُ   ، وإلى قولا تعالى: "و291-1/290هد،  1424 الدميرت،   ُ نلْأ نفــَ ٱ  ليُُيُ  إُلًح بشُــُ ٰـ ــ  ه حْمُلَ أ ثْق ال كمَْ إُل ىٰ ب ل دٍٍۢ لحمْ ه كوَنوَا۟ ب  سدورة النحدل  " و 

ا للترحال التعبدّدت و7آيا: ، فقد ارتبط ال مل في الويي ال معي الإسلامي دالسفر الطويل وقصد الديار المقدسة، ومن هنا صار رمز 

 وتحمل مشقة الطريق في سبيل الغاية الدينية.

، في إ ارة إلى اختلاف السلالة والهيئة، دينما مدن ررى و291-1/290هد، 1424 الدميرت،  وفُسر ال مل البختي د نا رجل ري مي

جملا  يصول يليا دلّ ذلج يلى خصومة مع رجل سفيا رو  ديد الطبع، رما من قاد جملا  دخطاما فإنا يهدت رجلا   الاي رو يقوده إلى 

ومن ررى رندا ي كدل ررل جمدل فإندا ، ، وك ن زما  ال مل يرمز إلى الهداية والتوجياو291-1/290هد،  1424 الدميرت،    الصواب

؛ لأن الررل مو ع القيادة والعلو، وإذا ررى جمدالا  يرديدة، فقدد و291-1/290هد، 1424 الدميرت،  يغتاب رجلا  ذا   ن رو رئيس ا

، وهنا اصبح ال مل يلامة ولاية وسيادة، ومن ررى رنا ي ر جملا  فإنا و291-290هد، 1424 الدميرت،  يلي رمر قو  من الأيراب

ا ويغلبا، دينما السقوط من يلى رهر ال مل يرمز إلى خشية الفقر رو فقدان المكانة ؛ و291-1/290هدد، 1424 الددميرت،  يقهر يدو 

لأن ال مل وسيلة حمل ورفعة، والسقوط ينا هبوط في حال الانسان، ومن ررى نفسا قد تحول إلى جمل، فإندا يتحمدل ريبدا  هقيلدة 

 ، وهنا تحول ال مل في المنا  الى رمز للصبر والمشقة وطاقة للتحمل الكبير.و291-1/290هد، 1424 الدميرت،  وتبعات النال

-1/290هدد، 1424 الدميرت،  وقد اسهب الدميرت في تعبير رؤيا ال مل في المنا ؛ إذ دل في مو ع آخر يلى المسكن رو السفينة 

، لأنا يُسمّى سفينة الصحرا  في المفهو  العا  والمتعارف يليا لدى النال،  كونا يحفظ راكبا ويحملا يبر الفيافي كما تحمل و291

، لأندا يظعدن و191-1/290هدد، 1424 الددميرت،  السفينة رهلها في البحر، وفي دعض التد ويلات، ردمدا يرمدز ال مدل إلدى المدوت

دالأحباب إلى رماكن دعيدة، فيشبهونا درحلة الفراق الأخيرة، ومع ذلج فإن رؤيتا قدد تددل فدي مو دع آخدر يلدى الأرزاق والفوائدد 
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ا تكون إي ادية؛ فقد تفسر رؤياه فدي و291-1/290هد، 1424 الدميرت،   ؛ لما فيا من منافع وملكية ويمل، غير رن دلالتا ليسا دائم 

 ، دحسب سياق الرؤيا وحال الرائي.و291-1/290هد، 1424 الدميرت،  صور رخرى إلى الهمو  والأنكاد رو السبي وسلب المال

ا  ا فدي منامدات ال مدل وو دع لدا دادد  ومن هنا تتبين رمزية ال مل في المخيل العردي والإسلامي مع ا؛ ويبدو ان الدميرت اهتم كثير 

منفصلا  لأنا جمع دين المعاني اللغوية، والشريية، والرمزية دوصفا وسيلة يبور متكاملة، فلم  تكن مناماتاِ م رد دادة يلدى وجدا 

الأرض، دل هو يلامة للحج والسفينة البرية لتتسع دلالتا في المنا  ويصبح ذات دعد اجتمايي؛ ودذلج يمكن ملاحظة التحول الرمزت 

من الحيوان الى  خص اقترن دالصبر والقوة والغلظة وال فا  في تفسيرات متعددة؛ ولهذا يرى احد الباحثين المحدهين ان ال مل كان 

ركيزة الحياة الاقتصادية والاجتمايية في جزيرة العرب وان قيمتا ت اوزت المنفعة الى المكانة والايتبار حتى ان مهر الفتداة كدان 

 .و1/197، صفحة 2001 جواد،  يقدر دعدد الإدل المقدمة الى رهل الفتاة

وتتمثل صور الميثولوجيا في ال مل دوصفا سفينة العبور التي تصل ددين العدوالم مدن حيدث الاسدتقرار والترحدال وددين الحا درة 

 والبادية؛ لهذا يرى ميرسيا الياد ان الرموز الحيوانية التي ت سد صفة العبور في الخيال الديني تُعد وسائط نقل دين المراحل الوجودية

؛ ولعل البنية الرمزية التي التصقا دال مل هي تشبيها دالسفينة التي تحفظ الراكب من الموت و128-120، الصفحات  1991 الياد،  

 والهلاك سوا   ركانا في الصحرا  ر  في البحر.

وإذا كان ال مل حاملا  لرمزية العبور ف ن البقرة تُعد الرمز الاقتصادت المهم في الم تمعات الزرايية ورؤيتها في المنا  تت رجح دين 

البقرة تعني في ت ويلات الاحلا  الى السنين دحسب تعبيدر  الخصب والرخا  والم اية وال دب؛ رذ ر ار الدميرت في مدونتا الى رن

 و لملج مصر التي ذكرها القرآن الكريم.الرؤيا يند النبي يوس   

لكن المنامات التي اختصا دالبقرة لم تق  يند هذا الحد، دل رهرت ت ويلات رخرى تمثلا دصورتها في حال نطحدا  دخص فدي  

، وردما تعطي البقدرة دلالات رخدرى و1/220هد، صفحة 1424 الدميرت،  المنا  فهذا دل يلى خسارة في المال او  نج في العيش

مثل الزوجة او البنا فرؤيتها رحيانا في المنا  يعكس حال المررة؛ إذ حلب البقرة يعني خيانة الزوجة، ورؤيا نصفها يعني مصيبة تقع 

يلى الأخا او البنا، واذا مضغا البقرة لبن ي لها في المنا  فهذا يفسر دتسلط الا  يلى ادنتها، اما لبن البقرة في الرؤيا يددل يلدى 

الرزق الحلال الواسع، وصوتها ر اره الى قو  معروفين دالأدب وحسن السيرة، كما تدم ت ويدل رؤيدة لحمهدا المطبدوخ او المشدوت 

 .و1/220هد، صفحة 1424 الدميرت،  دالرزق  والخصب

ولعل ارتباط البقرة في حياة الفلاح تكون ركثر قردا من غيرها حتى و عا في ذلج تد ويلات مناميدا تتناسدب ووجودهدا فدي حيداة 

المزاريين؛ إذ فسرت رؤيتها في منا  الفلاحين يلى الخير والبركة لارتباطها دالزرع والعيش؛ ودذلج يتبدين رن رمزيدة البقدرة فدي 

المنامات جمع دلالات متعددة دين الزمن والخصب، والمال والعيش، والعلاقات الأسرية مدن طريدق  دبكة رمزيدة واسدعة يكسدا 

 .طبيعة الت ويل في التراث الإسلامي

ولعل اهتما  الدميرت دمنامات البقرة والوقوف يلى كثير من تفصيلاتها نادع من كونها واحدة مدن وسدائل الامدن الغدذائي للم تمدع 

المصرت الذت يعتمد كلييا يلى فيضانات نهر النيل؛ لذا تُعد منامات البقرة دمثادة نشرة اقتصادية غيبية يمكن دها تحديد حسم انتظدار 

 النال وتوقعاتهم في اقتصاديات العا  المقبل لهم، سوا  ردلّ ذلج يلى ال فاف وال دب ا  الخصب والرخا .

ولعل الأغنا  في موسوية الدميرت لا تقل رهمية اقتصادية تعبيرا اجتماييا وسياسيا ين البقرة؛ إذ تعددت الموارد في رؤيا الأغندا  

وحملا معها ت ويلات ومعاني كثيرة ؛ لذا نقل الدميرت ان الغنم في المنامات تدل يلى الريية الصالحة المطيعة، فضلا  يدن الدرزق 

الواسع، وردما تشير في دعض الأحيان الى الأزوا  والأولاد، وملكية البيوت، والأرا ي ذات الأ  ار المثمرة، يلى رن الأغنا  لا 

يمكن تفسير مناماتها دنسق واحد دل يفرق دين التي تحمل يلى اكتافها صوفا قليلا وتدل في المنا  يلى النسدا  الصدالحات الفقيدرات 

 ذات الستر والمال القليل، ودين من يحملن اصوافا كثيرة وت ويلهن يشير الى النسا  الكريمات ال ميلات ذوات السدتر والمدال الكبيدر

 .و2/262هد، صفحة 1424 الدميرت، 
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اما رؤياهن التي دلا يلى الوجاهة والسيادة فقد يبر ينها في المنا  رن من يرى نفسا يسوق الغنم والض ن ف نا يتولى قيادة جماية 

من العرب والع م، ومن رخذ من صوفها ولبنها فسر يلى جباية الأموال من تلج الاقوا ، وإن استقبلتا تلج الأغنا  او وجدها تمشدي 

 .و2/262هد، صفحة 1424 الدميرت،  اماما ولا يدركها؛ فهذا يدل يلى رفره دالأيدا  او رن ييشا سيعطل يوما ما

ولعل تفاصيل ميثولوجيا المنامات في صورة الأغنا  تتعدى ذلج الى الحذر من رؤية قص صوفها لخطر محدق يصيب من ررى ذلج 

ويليا ان لا يخر  من داره هلاهة ريا ، يلى يكس من ررى قطيعا منها رو  اة واحدة ف ن السرور يدخل قلبا دصورة دائمة او لمددة 

 .و2/262هد، صفحة 1424 الدميرت،  سنة واحدة

ع   ويحدد الدميرت ان النع ة في المنا  في حال ذدحها تدل يلى افتضاض امررة مباركة، كما في قولا تعدالى: " ى لــ  َع هسُــْ ذ اأ أ خــُ ٰـ إُنح هــ 

حُد ة    لىُ  ن عْج ة   و ٰ هسُْعوَن  ن عْج ةً  و  ا و23 سورة ص: آيا "و  ، لكن من ررى في مناما ان صورتا تحولا الى صورة غنم ف ندا يندال ردحد 

 .و2/262هد، صفحة 1424 الدميرت،  ومالا كثيرا

ويبدو ان نصوص الدميرت الخاصة دالمنامات تت اوز الوص  الحيواني الى رمزية تتداخل فيهدا المعرفدة التعبيريدة والاجتماييدة 

والاقتصادية وحتى المعرفية واللغوية؛ اذ و ع دلالات كثيرة لكل منامات الحيوانات ودما يتناسب وطبيعة الم تمع الذت ياش فيدا 

ا فيما إذا يُكسا يلى طبيعدة دولدة المماليدج ال راكسدة دوصدفها دولدة  وو عا العا ؛ ف صبحا تلج الأنساق الرمزية ركثر و وح 

يسكرية اقطايية تعتمد دشكل مبا ر يلى النظا  المركزت في ادارة السلطة؛ ولا سيما نظدا  ال بايدة ودحسدب مدا وصدفا المدؤرخ 

هدو د نها دولة ذات طبيعة اقطايية تعتمد يلى الضرائب وتدار ترتيباتها دين السلطان والعسكر والعامة 845المصرت المقريزت  ت 

 و.280-3/270هد، 1418 المقريزت،  دصورة مدروسة من قبل السلطة الحاكمة

وهذا ما يؤكد ان التركيز يلى منامات الحيوانات والاقتصادية والخدمية كصورة ال مل والغنم التي مثلا الرايي والريية لدم تكدن 

ا  استعارات تعبيرية فحسب دل صورة رمزية و حا العلاقة الهرمية دين السلطة والعامة دطادع خلاقي وطبيعي ردمدا يشدبا احياند 

انتظا  القطيع وفق صياغة الواقع دصورة مناميا مشرينة لتسهم في تطبيع مفاهيم الطاية وال باية والتراتبية داخل الويي ال معي 

المصرت في يصر المماليج ال راكسة من تحويل الحيوان الى وسيط رمزت يكش  صورة وطبيعة السلطة والمال والعسكر د دوات 

  ريية وهقافية.

 الًستنتاجات

ا دالمنامات دموسويتاِ الكبرى "حياة الحيوان الكبرى" لأنا فتح داد ا واسع ا لردط  - تبين رن الدميرت كان ركثر اهتمام 

المنا  دالواقع الاجتمايي والديني والاقتصادت والسياسي؛ إذ لم يكتِ  د مع التفسيرات، ددل قدا  داختيدار وتحديدد الرمدوز 

الحيوانية دما يتوافق مع الويي ال معي الإسلامي في يصره، مما جعل كتادا مرجع ا سدلوكييا يوجدا قدرارات الأفدراد فدي 

ا رصدين ا جمدع ددين الدنص الدديني والميثولوجيدا  ا تفسديرييا غيبيد  الزوا  والسفر والت ارة والسياسة وغيرهدا، ووفدر إطدار 

 والموروث الشعبي.

كشفا الدراسة رن ميثولوجيا منامات الحيوانات المفترسة  من مثل الأسد والنمر والذئبو في كتاب الدميرت مثلا  -

لغة رمزية للتعبير ين يلاقة الم تمع دالسلطة المملوكية؛ ورموزا للسلطة والتهديد؛ إذ جسد الأسد صورة السلطان ال ائر 

رو العدو القاهر، دينما يكس الذئب مخاوف الويي ال معي من الظلم الإدارت والفساد المالي، مما جعل هذه المنامدات رداة 

 لتفسير التوترات السياسية وتوقع الأزمات قبل وقويها.

رهبتا الدراسة رن منامات الحيوانات الاقتصادية  من مثل الخيل والإدل والبقدر والغدنمو وهدي الحيواندات الأليفدة  -

ا للهدواجس المعيشدية للم تمدع؛ إذ ارتبطدا الخيدل ددالعز والارتقدا  الطبقدي، والإددل دمخداطر  للبشر كانا انعكاس ا مبا ر 

وطموحات الت ارة العادرة للحدود، دينما مثلا البقر والغنم مؤ رات حيوية للخصودة والبركدة، ممدا جعدل المندا  وسديلة 

 للطم نينة النفسية، وتوقع الاستقرار الاقتصادت في رل تقلبات العصر آنذاك.
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استنت ا الدراسة رن المنامات في يصر المماليج ال راكسة لم تكن م رد رحدلا  فرديدة، ددل كاندا قدوة نايمدة  -

فايلة في توجيا الررت العا  و رينة رو معار ة القرارات السياسية؛ إذ استطاع الدميرت دمدونتاِ رن يمنح الم تمع ردوات 

ا رصديلا  مدن دنيدة  لفهم الغيب وتوريفا في مواجهة الكوارث كالطايون والم ايات؛ مما جعل الميثولوجيا الحيوانية جدز  

 التفكير ال معي في تلج الحقبة التاريخية المهمة.

 التوصيات:

يوصي الباحث دضرورة التوسع وإيادة قرا ة الحوليات التاريخية الكبرى  من مثل المقريزت وادن تغرت دردتو دمنظور  -

 ميثولوجي يردط الحدث السياسي دالرؤيا المنامية التي  كلا ويي الم تمع وسلوكا.

الديوة لإجرا  دراسات مقارنة دين ميثولوجيا الحيوان يند الدميرت والموروهات الثقافية للأمم الم اورة للوقدوف يلدى -

كيفية صياغة صور الميثولوجيا وإيادة إنتاجها فدي قالدب تاريخيدة واجتماييدة ودينيدة للوقدوف يلدى خصوصدية الهويدة 

 الإسلامية في ذلج.

يديو الباحث المؤسسات العلمية إلى تبني مشروع فهرسة مو ويية  املة للمنامات في التراث العردي، وتصنيفها وفق ا -

لصورها الميثولوجية وورائفها  السياسية والاجتمايية والاقتصاديةو، من اجل تسهيل وصول الباحثين في الاجتماع ويلم 

 النفس وغيرها إلى مادة اللا عور ال معي الغنية.

هددو، 808يوجا الباحث ديوة خاصة للباحثين للاهتما  دد "منامات الفئات الاجتمايية المهمشة" في يصدر الددميرت  ت-

ا نفسدييا فدي ردل الضدغوط السياسدية والاجتماييدة للعصدر  ودراسة كي  مثلا المنامدات رداة للمقاومدة الرمزيدة رو متنفسد 

 المملوكي في مصر، مما يفتح آفاق ا جديدة لفهم دنية الم تمع الإسلامي من الداخل دعيد ا ين الروايات الرسمية ال افة.
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